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ALMADA CULTURE 

وجه عدد من المثقفين
العراقيين نداءً للدفاع عن

مثقفي العراق، بعد جريمة
اغتيال كامل شياع حمل

توقيع اكثر من 200 مثقف
وناشط عراقي جاء فيه:

بــالطـريقـة نفـسهـا، مـسلحـون مجهـولـون
يقـطعــون الـطـــريق ويــطلقــون رصــاصــات
غادرة، قُتل كـامل شياع، أحد أبرز المثقفين
العراقـيين، وأحد أبـرز المدافعـين عن عراق

حـين وقعت عينـياي علـى العبـارة في الشـريط المـتحرك
أسـفل الـــشـــــاشـــــة في قـنـــــاة "العـــــراقـيـــــة" والـتــي تفـيـــــد
بــاسـتــشهــاد المــثقف والـبــاحـث كـــامل شـيــاع صـُـدمـت و
ذُهلــت وذرفــتُ دمعـــــة. لــم أتعـــــرف علـــــى كـــــامل شــيـــــاع

مـقـــــــــــالاتٌ مـجـهـــــــــــولـــــــــــةٌ لــــم يـَـــنـْـــــــشـُــــــــــرهْـــــــــــا في كـِـــتـَــــــــــابٍ

ـثـْـــــرًا( نَـح ــمـُـــــود درويــــش في مــــصر )شعــــــرًا وَح ْ ســنــــــواتُ مَح
أحَـْـمـَــــدُ الـــــشِّهـــــاوي

هُنـَـاكَ مقــالاتٍ أُخـْـرى فُقـِـدَتْ أو ضــاعـت من
مَلـَفِّ محـمـــود درويــش وأَنـَــا بــصـــددِ الـبحـثِ
عـنهــا لتــوثيـق )سنـوات مـحمــود في القـاهـرة
مـثلمـا وَعـَدْتُهُ يـومـًا في الإسكنـدريــة(. وأَُثْبِتُ
هُنـَا عنـاوينهـا، وهي تتفـاوتُ في حجمهـا بَيْنَ
مـئتـي كلمـة تقــريبـًا إلـى حــوالي ثلاثـة آلاف
كلمة: غزة كل يوم، أسئلة بريئةٌ.. إلى الأدباءِ
الـعربِ على هـامشِ مؤتمـرِ الأدباءِ في دمشق،
صــورةٌ إســرايلـيــة- الأبـيـضُ والأســودُ، صــورةٌ
إســرائيـليـةٌ: لمـاذا انـتهـى المـؤتمـرُ الـصـهيــونيُّ
الأخيـرُ بـالانـشقـاقِ والـتضـارب - لمــاذا يلتـذذُ
الإســـرائــيلــيُّ بغـــشِّ الأمــــريكـيـين في المــطعـمِ
والـتـــاكــسـي والمـتجـــر-المـنفـــى- الاضــطهـــاد-
الــتــــــوراة الــثــــــالــــــوث الــــــذي يـــــشــكِّل مـلامحَ
الشـخصيـةِ اليـهوديـةِ، معنـى القلقِ في الأدبِ
الإســرائـيلـيِّ بعــد حــرب يــونـيــو-أنــا وأنـتِ ..
والحرب القادمـة، عزفٌ منفردٌ فـَوْقَ القانون،
وَضـَاعَ الشِّعـْرُ في البصـرة )مع رسمٍ مصـاحبٍ
لمكرم حنـين(، رسالة بيروت: نحن نستمعُ ولا
نقـرأُ )مع رسمٍ مصاحبٍ لمكـرم حنين(، رسالة
بـيــروت: ظــاهــرةٌ تـثـيــر الـقلقَ.. مـن الانغلاق
الــتـــــــام إلــــــــى الانفــتـــــــاح الــتــــــــام )مع صـــــــورةٍ
مــصــــاحـبــــةٍ لجــــولــــدا مــــائـيــــر رئـيـــســــة وزراء
ــابع مـن يـــونـيـــو إســـرائـيل وقـتـــذاك(، في الــسّـَ
ذكـرى سقـوط القـدس- تنـويعـاتٌ علـى سـورة
القــدس، رســالـــة من هـــولنــدا: الــشِّعــر يعـلن
حـضوره )مع رسـمٍ بريـشةِ يـوسف فرنـسيس(
ى تـصبحَ يـا وطنـي وطني رسـالـة بيـروت: حتّـَ
)مع رسـمٍ ليـوسف فـرنـسيـس(، شبـاب عــربيٌّ
وإسـرائيلـيٌّ في قفصِ اتهـامٍ واحد-مقـاومةٌ لا

تجسُّس.
إضـافـةً إلــى أنَّ "الطـليعـة" المجلـة الـشَّهـريـة،
التي كـان يصـدرهـا الأهـرام، كـانت قـد نشـرت
في عـــددهـــا الـــذي صـــدر في الأول مـن أيلـــول
عـــام 1969 مقـــال محـمــود درويــش الــشهـيــر:
"خطـابٌ مفـتوحٌ إلـى النقـادِ والأدباءِ الـعرب-

انقذونا من هذا الحبّ القاسي".
إضـافــةً أيضـًا إلـى رسـالـةٍ من مـوسكـو كـتبهـا
الـشَّاعـر الفلسـطينيُّ الـراحلُ معـين بسيـسو،
ونـــشــــرهـــــا بجــــريــــدة الأهــــرام في الخــــامـــس
والعـــشـــــريـن مـن كـــــانـــــون الاول  1970 علـــــى

مساحةٍ كبيرةٍ عنوانها:
"القـبعـة هـي الكــأس والحقـيبــة هي الــوطن"
محــمـــــود درويــــش، وفي الحـــــادي عــــشـــــر مــن
شبـاط 1970 ينشـر الأهرام - كمـا ذكر - "أولُ
حـــديــثٍ مع محـمـــود درويــش شـــاعـــر الأرضِ
المحـتلـــةِ في القــاهــرة" أجـــراه معـين بــسـيــســو
ـر ـرتُ مـــوقعـي.. ولـم أُغـَيّـِ وكــان عـنـــوانه: " غـيّـَ
ـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي". ـ ـ

درويـش في الـفتــرة مـن 12 من تـشـــرين الاول
1971 وحـتــــى الخــــامـــس مـن تـــشــــريـن الاول
1973 تـسع قـصــائـــد هي: 4 مـــزاميــر )وكـــانت
الــرســوم بــريـشــة يــوسف فــرنــسيـس(، أغـنيــة
البـطل اليــائس )بــريشـة يـوسف فــرنسـيس(،
سرحان يـشربُ القهوةَ في الكافتيـريا )بريشة
يــوسف فـرنــسيـس(، عــودةُ الأسيــرِ المصـري -
ار )بـريـشـة إلــى الأسيـرِ الـشـهيـدِ سـعيـد نـصّـَ
مكـرم حنين(، حوارٌ مع مـدينةٍ )بريـشة مكرم
حـنـين(، الخــروجُ مـن ســـاحلِ المـتــوسـط )دون
رسمٍ(، كـــأنِّي أُحـِبُّكِ )بــريـشـــة مكــرم حـنين(،
تــــأملاتٌ في لـــوحـــةٍ غـــائـبـــةٍ )بـــريــشــــة مكـــرم
حـنين(، النهـرُ غـريبٌ وَأَنـْتِ حبيـبتي )بـريشـة

مكرم حنين(. 
ولـم أر في الملفِّ قصائدَ أُخْرى لمحـمود نَشَرها
في الأهـرام خلال إقــامتهِِ في القـاهــرة، وعمله
في جـريدةِ الأهـرام )حيث كـان يتقاضـى راتبًا
قدره مئة وخمسون جنيهاً حسبما قال لي(.
وأرجِّح أنَّ هــــذه القــصـــائـــد )الأهـــرامـيـــة( أو
)المـصـريــة( كتـبهـا  –جمـيعـًا  –في القـاهـرة.
ـامَيـْنِ من الأهـرام رت ريـشتـان لـرسّـَ وقـد تـوفّـَ
لـتجــسيــد شعـــرهِِ وَهمُــا : يــوسف فــرنــسيـس

ومكرم حنَيْن.

8
يمـكــن القــــول إذن إنَّ أوَّل قــصـيــــدة نـــشــــرهــــا
محمـود درويش في مصـر وفي جريـدة الأهرام

هي "غَزاَلٌ وَدمٌَ".
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أمـا القصـائد الـتي نشـرها محمـود في مجلة
"المـصــور" فهـي ثلاث فقـط )وفقـًـا لمــا جــاء في
ملفِّه(، وهي: أغنيـةُ حبٍّ فلسطـينية )3/19/
1971(، قــصـــائـــد جـــديـــدة لمحـمـــود درويـــش:
عازفُ الـقيثار المتجول-عابرُ سبيل- خطواتٌ
لا تصلُ- المـدينــةُ المحتلـة- ربـاعيـاتٌ )4/16/

1971(، تقاسيمٌ على الماء )1971/6/18(.
وقـد نـشــرت القـصـائــد من دُونَ رسـومٍ. ولـكنَّ
واحـدةً منهـا )تقــاسيم علـى المـاء( صــاحبتهـا
صـــــورةُ محـمــــود درويـــش، مــثلـمــــا حـَـــدَثَ في
الأهــــرام إِذْ نـُــشـِـــرتَْ صـُـــورتُهُ مــــرَّةً واحــــدةً مع
قـصيــدتِهِ "غـَـزَالٌ وَدَم". فقــد كــان "الأهــرام" -
عـلى ما يبـدو-يُفَضِّلُ نَشـْرَ الرسومِ المـصاحبةِ

للشِّعْرِ على نَشْرِ صُور الشُّعراء. 

10
ثلاث عـشـرة مقـالـة نـشـرهــا محمـود درويـش
بــالأهــرام، في الـفتــرة مـن 2 من كــانــون الاول
ي أن ــى 2 مـن شـبـــاط 1973 )وظـنّـِ 1971 وحـتّّـَ

المحـتلــة" عـن دار الهلال، وهــو الـكتــاب الــذي
أرســــى دعــــائـم حــضــــور ووجـــــود محـمــــود في
مـصر، وكـذا في بعض الـبلدان العـربية، نـظراً
لشهـرة رجاء، ومـكانـة دار الهلال، التي كـانت
الكـتـب الـصــادرة عـنهــا، تــوزَّع في كل الـبلــدان
العـربيـة وأغلـب البلـدان الأجنـبيـة )حتّـَى في

أمريكا اللاتينية(. 
وهــذا الكتـاب-ويــا للمفـارقـة-مـا تـزال تـوجـد

منه نسُخٌ تُبَاع حَتَّى 2008 في دار الهلال.
والكتـاب خلا "من تقييـمٍ فنَِّيٍّ لشعـرِ محمود
درويـش". وهــو يــأتـي بعــد دراسـتـين لــشعــره-
ـان كـنفــانـي ويـــوسف وقـتــذاك-كـتـبهـمــا غـَـسّـَ

الخطيب.

4
حتـى أواخر الـستينـيات كـان محمـود درويش
يعيـشُ وحيـدًا في غـرفــةٍ استـأجـرهـا في أحـد

شوارع حيفا.
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وكــــان محـمــــود أَسـِيــــرَ غــــرفـتـِهِ، بعــــد أن قــــام
القــــائـــــد العـــسـكــــري الإســــرائــيلـي لمـنـــطقــــة
الــشَّمــال، الجنــرال دافيــد اليعـازر بــاعتقــاله
ى الأول منـزليّـًا وتحـديـدِ إقـامـتهِ جبـريـًّا حتّـَ

من شباط من عام .1970
وجـــاء هـــذا الـتجـــديـــد في الأول مـنـتــشـــريـن
الاول عـام 1969، والـذي يقـضي بـأن يخـضعَ
محـمود لمـراقبـةِ الشـرطةِ الإسـرائيلـيةِ دائـمًا،
ولا يغــادرُ حـيفــا إلــى أيِّ مكــانٍ آخـــر، ويَُثـْبِتُ
اعةِ الـرابعةِ وُجُودهَُ في مـركزِ الـشرطـةِ في السّـَ
من عَصـْرِ كُلِّ يـومٍ، ولا يغـادرُ منَـْزلَِهُ )غـرفته(
ـى الفجـرِ، بعـد غـروبِ الـشَّمـْسِ بـسـاعــةٍ وحتّـَ
دِهِ" في أيِّ بحـيث تـتمـكَّن الـشـرطـةُ مـن "تَفَقّـٌ

وقتٍ تَشَاء.
ولــم تَلـْبـَثْ هــــذه الإقــــامــــةُ الجـبــــريــــةُ، وهــــذا
الاعـــتقــــــال المــنــــــزلــيُّ، أن صــــــار اعـــتقــــــالاً في
الـسـادس والعـشـريـن من تـشـرين الاول 1969
مــيلاديــــة، إثــــر الانـفجــــاراتِ الـتــي وقعـت في

مدينةِ حيفا.
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قـصيـدةُ "غـَزَالٌ وَدَمّ"، كـتبهــا محمـود درويـش
في ايار عام 1970 في موسكو ونشرها أَوَّل مَرَّةٍ
في جـريـدة الأهـرام بتـاريخ 31 من ايـار 1970،
حـيـث اسـتــطـــاع عـبــــد الملـك خلـيل )مــــراسل
الأهـــرام في مــــوسكـــو وقـتـــذاك وإلـــى سـنـــواتٍ

طويلةٍ( أن يحصلَ منه على القصيدةِ.

7
إضافةً إلى قـصيدة "غَزَالٌ ودم"، نَشَرَ محمود

الشَّاعر".
أمَّا مقـاله الثاني فقد جـاء بعد أسبوعٍ واحدٍ
مـن نــشـــر الأول، وعـنــــوانه "لمـــاذا لا تـتحـــدَّثُ
الــــدوائــــرُ الأدبـيــــةُ والفـنـيــــةُ في العــــالـم عـن:
الشـاعـر المـسجـون في إسـرائيـل؟ مطلـوب من
المجلــــس الأعلــــى لـلفـنــــون تــــرجـمــــة دواويـن
الشاعر الفلسطيني إلى الُّلغات الأجنبية".

ومـن المــــؤكـّـــد أن هـُنـَـــاكَ أشـيــــاءً نـُــشـِـــرتْ عـن
محمـود قبل 1967، لكنْ لأنـه - كما يـبدو-لم
يكـن اسمه قـد ظهـر أو بـرز أو اشْتهُـِرَ بـالقـدرِ
الـكــــــافي، فلــم يفــتـح له الأهـــــرام "مـَلَفّـًــــا"، إذ
اعتـاد قـسـم المعلـومـات بـالأهــرام، ألا "يهـتم"
بأحـدٍ، إلاَّ بعـد أن ينـال "قسـطًا" مـن الشـهرةِ

والذيوعِ.
عمــومـًـا، أكــدت مجلــة "الـطلـيعــة"-الـتي كــان
يـــصــــــدرهــــــا الأهــــــرام -في نــيــــســــــان 1969 أن
ــى عـــام 1969 كـــان قـــد محـمـــود درويـــش حـتّـَ
أصــــدر أربعـــة دواويـن آخـــرهـــا "آخــــر الّلــيل"،
وهــــذا مــــا يـــــرجِّح مـــســــألــــة الــــديــــوان الأوَّل
المشطوب أو المحذوف "عصافير بلا أجنحة".

3
بعــــد عــــامــين-تقــــريـبـًـــا-مــن مقــــالـيْ رجــــاء
الـنقاش في مجلـة "المصوّر"، نـشر رجـاء كتابه
"الشهير" والأول عن محمود درويش في تموز
1969، بعنـوان "محمود درويـش شاعر الأرض

1
ــاش في مقـــالٍ لَهُ نـَـشـَـرهَُ في يـَـذْكـُـرُ رجــاء الـنقّـَ
مجلة "المصـوّر" المصرية بتاريخ 22 من كانون
الاول 1967 مـــيـلاديـــــــة أنَّ لمحـــمـــــــود درويـــــش
ديـــوانـًــا أوَّل عـنـــوانـه "للعـصـــافـيـــر أجـنحـــة"،
ويــشـيـــر في المقـــال الـتـــالـي-بعـــد أسـبـــوع - أنَّ
عنــوانه "عصـافيــر بلا أجنحــة"، وأنه منـشـورٌ
في إســرائـيل، وأنَّ ديــوانـه الثـــاني هــو "عـَـاشِقٌ
من فـلسـطين"، بـينمـا محمــود درويش يـُثْبِتُ
دائمـًـا في ثَبـْتِ كتُـُبِهِ "أَوْرَاقُ الــزيتــون" ديــوانـًـا
أوَّل لُهُ، و"عـَاشِقٌ من فلـسطـين" ديوانـًا ثاَنـيًا،
فهَـَل شَطـَبَ محمـود أو أَلْغـَى عـَمَلهَُ الـشِّعـْريُّ
الأوَّل، مـثلـمـــا فعـل ذلك عـَــدَدٌ مـن الــشُّعـــراء
بعــد ذيــوعِ صــوتهـم، وانتـشــارِ اسـمهـم، وعلــى
ـى عـن ديـــوانِهِ رأسهـم أدونـيــس، عـِنـْـدَمـــا تخلّـَ

الأوَّل "قالت الأَرضُ".

2
لديَّ حنينٌ جَارِفٌ لأَِنْ أَعُودَ إلى البداياتِ.

وكـم مـن مــــرَّةٍ عـُـــدْتُ إلــــى بــــدايــــاتِ محـمــــود
درويـش الــشعــريـــة والحيـــاتيـــةِ عبــر مـَلَفِّه في
سـة الأهـرام، والـذي يحـملُ رقم 19788، مـؤسّـَ
ى أواخـر 2008 ويـتكــوَّن من ثلاثـة أجــزاء حتّـَ
مـــيلاديــــــة. ويــبــــــدأ مــن 1967/12/22، حــيــث
مقال رجاء النقـاش المنشور في مـجلة المصوّر
بعنـوان "مطلـوب محـاولة عـالميـة لإنقـاذ هذا
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بعد جريمة اغتيال كامل شياع 

مثقفون وناشطون يوجهون نداء للدفاع عن مثقفي العراق  
أصدقائه المـثقفين في منزلـه في بغداد يوم
الخـمـيــس. وحــضــــر الجلــســـة حــشـــد مـن
الأدبــاء والـكتـّـاب والـفنــانين والـصحفـيين
ورجـال الدولة من أصـدقاء الراحل، منهم
وزيـــر العلـــوم والـتكـنلـــوجـيـــا رائـــد فهـمـي،
ومــــســتــــشـــــار رئــيــــس الجــمهـــــوريــــــة جلال

الماشطة.
وقــد صــرّحـت النــاشـطــة النـســويــة شــروق
العـبـــــايجـي بــــأن "أصــــدقــــاء الـــــراحل مـن
المثـقفين اجـتمعـوا في بـيته وكــأنهم كـانـوا

في ضيافته للمرة الأخيرة".
ورأت البــاحثــة والنــاشـطــة نهلــة النــداوي
"أن جــــريمــــة اغـتـيــــال كــــامل شـيــــاع هــــزت
المـثقفـين العــراقـيـين". وأضــافـت الـنــداوي
"أن الكل كـان يبـحث عن مـوقـف. من هنـا،
جـــاءت المـبـــادرة، الـتـي أطـلقـت مـن مـنـــزل

الراحل".

العــالـم مـن اسـتهـــداف للـمـثـقف وتغـيـيـب
لصــوته. غيــر أن المثـقف سيـظل، بـإصـرار،

واحدا من صنّاع حلم العراق.
مــن جهـتـنــــا، نـعلـن عـن تمـــسـكـنـــــا بخــط
الــراحل ورهــانــاته الإنـســانيــة والــوطـنيــة،
وأننــا سـنقــاوم الــرســالــة التـي أراد القـتلــة
إيصـالهـا، والـتي تحـاول أن تـوصـل المثقف

إلى إعلان استقالته. 
مـن جهــة اخــرى اطلق عـــدد من المـثقـفين
العراقـيين مبادرة لـتشكيل مـرصد للـدفاع
عـن مــثقفـي العـــراق تحـت اسـم )مـــرصـــد
كـــامل شـيـــاع(، الـبـــاحـث ومــسـتــشـــار وزارة
الثقـافـة، الـذي اغـتيل الـسـبت المــاضي 23
آب/ أغــــــســــطــــــس عـلــــــــى يــــــــد مــــــسـلـحـــين

مجهولين في بغداد.
وقـــــــد جـــــــاء إطـلاق المــبـــــــادرة في جـلـــــســـــــة
اسـتـــذكـــار عـن الــــراحل أقــــامهـــا عـــدد مـن

مدني، حر، ديمقراطي، عادل.
لـم يكـن كــامل أول الـضحــايــا، ولـن يكــون
آخــرهـم. ولكـن الــرصــاصـــة الغــادرة الـتـي
قتلته استهـدفت بضربة واحدة حزمة من
الـرهـانـات الـتي يمـثلهـا: المـثقف، المعـارض
الــســــابق للـــدكـتـــاتـــوريـــة، صـــاحـب الحلـم
المـــــدنــي، الـــــذي اخــتــــــار العــمل مــن داخل
وطـــنـه، رجـل الـــــــــدولـــــــــة، الخـــــــــارج عـلـــــــــى
الانـتمـاءات الـطـائـفيـة والإثـنيــة، العـصي

على الفساد.
نــرى، نحن المـوقـعين علـى هــذا النـداء، أن
الـدولــة التـي عمـل فيهـا كــامل منـذ 2003
مـســؤولــة عـن الكــشف عـن الجنــاة الـــذين
سفحــوا دم أحــد أبـــرز أبنــاء العـــراق، وعن

حماية كل فرد عراقي.
لقــد أحـيــا اغـتـيــال كــامل شـيــاع الـنـمــاذج
النمطية التي شهـدتها أماكن مختلفة في

مشـروع الثقـافة التـي ننشـدها و الـتي لابد مـن انه كان
يحلم  و يعمل علـى تحققها حتـى أودى به تطلعه هذا
وكأنه غدا قـرباناً لذلك الحلم. الأسـى كبير على غياب
شخـص مــثله و هـــو مـضـــاعف: فحـــزن أكـيـــد لفقـــدانه
وخـسـارتنـا له عـراقيـاً صمـيمـاً و مفكـراً يـأسـرك لغـةً و
اسلوبـاً و طريقة تفكـير. و حزن بأنّ يـدَ الإجرام الآثمة
اليـد الغـادرة الـسـوداء مــا زالت تـسـدّد و تـصطــاد خيـرة
أبناء هـذه البلاد المبتلاة. ان عزاءنـا يكمن في انّ مثقفاً
مــثله، حـتـــى بعـــد رحــيله، وبــسـيـــرة كــسـيـــرتـه يمكـن ان
يــــسهـم في انـتـــشــــال الــــوطـن مـن "المــضـيّ في مـتــــاهــته
التـاريـخيــة" كمــا عبـّر مــرةً في مقــال له.  لكـامـل شيـاع
يـــــوتـــــوبــيـــــا الــنعــيــم و لقــتلــته الـفجـَــــرة أحــطّ دركـــــات

الجحيم.

شخصاً و لـكن عرفته، وقبل عودته الـى العراق بسنوات
طوال، عـبر كـتابـاته و أبحـاثه فعـرفت فيهـا الإجتـهاد و
الــرصــانــة فــأعـجبـتُ بهــا وأحـببـتهــا وحفـظـتُ الأسم. و
صــرت أحـــرص علــى قــراءة أي نــص أقع علـيه، مـــوقعــاً
بـإسمه.. وازداد اعجابي و محبتي لصاحبه حين عرفت
ان اطـروحته للماجستيـر كان عنوانها "اليـوتوبيا كنقد
عام" و هـو ما يـشيـر الى الآفـاق التـي ينطـوي عليـها أو
ينـشـدهــا تفـكيـر كـامـل شيـاع )مـتمـنيــاً أن يتـوفـر هـذا
الكتـاب للقـارىء العـراقي  والعـربـي عمـومـاً(. ان كـاتبـاً
مثله هـو نسغ حقيقي واصل بين عراق الجذور، العراق
الـــذي أهـــدى العـــالــم الكـتـــابـــة والـــريـــاضـيـــات والـفكـــر
والإبـــــداع بمجــمـله وعـــــراق الغـــــد الـــــذي نــتــطـلع الــيه
باصـرار. و الشهـيد بـعودتـه الى الـعراق يمـثل شيئـاً من

كامل شياع.. اسم لا نملك إلا أن نعجب به

قـد لا يعـي القتلـة المـأجـورون فـداحـة واقعـة اغتيـال
كــامل شيـاع بمـسـدسـاتـهم الكـاتمــة للصـوت، الـذين
بفعلـتهم الـوحـشيـة اغتـالـوا انـسـانــاً محبــا للحيـاة
ومحـبـــاً للـثقـــافـــة، وهـــو ذاته مــثقف رفـيع، مـتعـــدد
الاهــتــمــــــامــــــات؛ إنــــســــــان حــــــالــم بــــــوطـــن تعــــــددي
ديمقراطي مـوسوم بثقـافة انـسانيـة، يمكن ان تكون
متـاحـة للجـميع. الـذي يعــرف ذلك جيـداً، هـو من
انـتقــى، وخـطـط، وســاهـم، وأمــر  بـتـنفـيــذ عـملـيــة

بــــاسـم المــــرعـبـي

ــــــــــــــــــــــــالم .. وحـــلـــــــــم ــــــــــــــــــــــــال ح ـاغـــــــــتـــــــــي ـ
والمنصـة العالـية وجـامع لطف الله المقـابل لهـا، كان
الــــوقـت يـــسـبـق الغـــــروب قلــيلاوالــــرؤيــــة مـثــــالـيــــة.
اعجبـتني جـدا ليـونـة وانـسيـابيـة قبـة جــامع لطف
الله والـــوانهـــا، وسعـــة المـيـــدان الـــذي يقـــال انه كـــان
مـلعـب بـــولـــو، لـلاسف لــم ادخل الجـــامـع لانه كـــان
مغـلقـــا لان الـيـــوم كـــان جـمعـــة. مـــديـنـــة اصـفهـــان
جميلـة بميدانها وشوارعها وجسورها التراثية.. بل
بــدت لـي اكثــر رونقــا مـن بعـض مــدن اوروبــا عـصــر
الـنهـضــة. لا اعــرف لمــاذا قــارنـتهــا بفلــورنـســا..ولمــاذا
اعتبـرتها ابهـى منها؟ طبـعا حكم النـظرة الاولى لا

يعول عليه..
بانتظار جوابك.

خاتمـا بتلك الكلـمات رسـالته الاخـيرة. لـم استطع
ان ارد علـيـه، فقـــــد كـــــانـت طـلقـــــات كـــــاتم الــصـــــوت

المجنونة اسرع مني!.
لقد اغتالوا حالماً وحلماً... حلمنا جميعاً!.

حر بغـداد اللهاب الذي لا اطيقـه..وما زالت الفكرة
تـراودنـي حتـى لـو اقـتصـر تـنفيـذهـا يـومـا مـا علـى
"قمــريـــة البـيت" حـيث يمـكنـني ان اقـضـي فتــرة مــا
بعد الظهر دون مكيف الهواء الذي لم اتعود عليه.
مـثل هــذه، كــانـت احلام كــامـل شيــاع: بـيت بـقمــريــة
وبــظلال طـبـيعـيـــة!. لكـن حـتـــى هـــذه "الاحلام" لـم
يتـسـنَ له تحقـيقهــا ، لم يمـنح الــوقت لـتنـفيــذهــا،
فالقتلة كانوا في عجلة من امرهم، يرعبهم تحقيق

الناس البسطاء لاحلامهم!. 
وقـبل ايــام معــدودة فقـط مـن استــشهــاده، تــسلـمت
مـنه رسالة بالبـريد الالكترونـي، تعليقا لمادة لي عن
عمارة اصفـهان بايـران، تزامنت مع زيـارته الى تلك
المـــدينــة الــرائعــة الغـنيــة بـعمــارتهـــا، واطلاعه علــى
مـيـــدانهـــا الــشهـيـــر، مـــسجلا انـطـبـــاعـــاته عـنهـــا،..
قـضـيـت قــرابــة ســاعـــة في ذلك المـيــدان مــاشـيــاً مـن
اقـصاه الـى اقصـاه، متـوقفاً عـند جـامع عبـاس شاه،

احد الـتجمعات الـثقافيـة، وبالـطبع كانـت  العمارة،
التى شعـرت مدى اهتمام كـامل بها، موضـوعاً اثيرا
في محـادثـاتنـا الهــاتفيـة المـتبـاعـدة. وكـان يحـدثـني
عن احلامـه "المعمـاريــة": عن "بـيت" في بغـداد؛ بـيت
بــسـيــط ولكـنه جـمـيل، كـمـــا كـــان يــصفه. وعـنـــدمـــا
يـــشــــاهــــد مـثــــالا معـمــــاريــــا او يـعقــب علــــى احــــدى
دراسـاتـي التـى ابـعثهـا لـه، تغمـره  فـرحـة طفــوليـة،
مـتطلعـاً ان يحقق حلمـه يومـا ما، حـلمه المتـواضع
بـبـيـت مـصـمـم وفق تـصـــوراته ورغـبـــاتـه، لكـنه وهـــو
العارف بقـدراته المالـية، يتـواضع، احيانـاً، ويخفض
مــن "سقف" آمـــالـه، مكـتفـيـــا بــتحقــيق مفـــردة مـن

مفردات "بيت الاحلام"!. 
كتب لي يـوما، عن مـشاهـداته لمبنـى، كنت قـد كتبت
عـنـه بحـثـــــاً مــطـــــولا، وأعجــب بفـكـــــرة حلـــــوله  ...
وتخيلـت نفسـي- كتب كـامل لي- ان يكـون لي سكن
منفــذ بهـذه الـطــريقــة البــسيـطــة، لاستعـين به من

الاغـتيـال الارهــابيــة، والتــى اراد بهــا تعــطيل وعـدم
تحقيـق الاماني المـسكون بهـا كامـل شياع؛ هـو الذي
ربمــا، يعلم مـدى مـا كـان عنـد الــرجل من مـشـاريع،
تحقيقهـا يمكن ان يـسهم في تجـاوز المحنـة الحالـية
التـى يمــر بهــا العــراق. تلك المـشـاريـع التـى اشـتغل
كامل شيـاع عليها بـدأب واخلاص وباجتهـاد مشوب
بـالتـواضع. وهـذا وحـده يمـكن ان يكـون بـاعثـاً لـدى
اؤلئك القتلـة الذيـن دأبوا منـذ عقود وبـوحشيـة ما
بعـدهـا وحـشيـة في تكـريـس ثقـافـة المـوت والـتصـدي
لاصحــاب المـشــاريـع التــى تخفـف عن كــاهـل النــاس

البسطاء وتساعدهم في تغيير وضعهم المأساوي..
ولهـــذا فـــان الخــســـارة في اغـتـيـــال كـــامل مـــزدوجـــة:
خـسـارة المـشــاريع التــى لم تـتحقق، وخـسـارة انـسـان
بـكل مـــا تحـمل هـــذه الـكلـمـــة مـن معـــانٍ: الانــســـان

الطيب الرقيق .. والحالم.
كنــا نتــراسل بـين فتــرة واخــرى، بعــد ان تعــرفنـّــا في

د. خــالــد الــسلـطــانـي

محمود درويش و أَحمَْدُ الشِّهاوي


